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 كِتَابُ الأطعمة

 طعام والشراب واللباد، الحل. الأصل في ال 

ية على  عادات المبن فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله لأنها داخلة في عموم ال

 الحل، والمحرم منها معدود مما يدل على بقاء المتروك على أصله وهو العفو. 

 الحديث الأول 
 -يَقُـــول  ولَ الله  عَــنِ النُعْمَــانِ بْــنِ بَشِــير رضــي الله عَنْــهُ قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــ

عْمَــانُ بإصـــبعيه إلَــى أذنيــه:  -وَأشــارَ )وفــي روايـــة  إنَّ الْلَاــــلاطَ بــــيِّن  »وأهــوى( النُّ
ــــــنَ النــــــاس ٌِ لا يَـعْظَمُُ ــــــنَّ كَث،يــــــرٌ م، ــــــيِّن. وبين مــــــا لمــــــور مُشْــــــَ ب ا كَمَــــــن، اتَقــــــر  وإنَّ الْلَاــــــرَامَ بَـ

ـــــه،  وَمَـــــنْ وَقــَـــعَ ك،ـــــ ينـــــه، وَع،رْض، ِ، وَقــَـــعَ كـــــح الْلَاـــــرام  كَـــــالرَّاعح الشـــــب اِ اســـــ برل ل،د، ح الشـــــبَ ا
ـــــكُ لنْ يَـرْتــَـــعَ ك،يـــــه،  مَـــــر يوُش، مَـــــر الله  يَـرْعَـــــر حَـــــوْطَ الْلا، مًـــــر  للا وإن ح، للا وَإنً ل، ـــــم مَظ،ـــــك  ح،

ــــه،  ِْ كَسَــــدَ  مَلَاار،مُ للا وَإنَّ كــــح ال سَــــد، مُوْــــَ ً  إذَا صَــــظَلاَ صَــــظَحَ الَ سَــــدُ كُظُّــــهُ وَإذَا كَسَــــدَ
 .«ظُه للا وَه،ح القظبالَْ سَدُ كُ 

 ال ريب: 

 بضم الميم وسكون الشين.  مُشْ ب اِ:

شرعي، وصان  -بكسر الهمزة  اس برل: لذم ال من البراءة، أي حصل لـه البراءة من ا

 عرضه عن ذم الناد. 

 بكسر الحاء وفتح الميم المخففة مقصور، أطلق المصدر على اسم المفعول.  اللامر:

 لشين، بمعنى: يسرع ويقرب. بضم الياء وكسر ا يوشك:

فأطلق  يرتع: به،  في خصب وسعة. توسع  رتعت الماشية، أكلت وشربت ما شاءت 

 على المتدرج من المشتبه إلى المحرم. 

هي  موــ  : تاء،  عدها  مة، ب غين معج عدها  مة، ب ضاد المعج سكون ال ميم و ضم ال ب

 القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ الماضغ، والمضغ: العلك. 

 الإجمالح:  المعنر

يقول وأكد سماعه منه بإشارته إلى  سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما النبي 

أذنيــه: إن الحــلال بــين حكمــه، واضــح أمــه، لا يخفــى حِلــهُ، وذلــك كــالخبز، والفواكــه، 

من  لك  مأكولات، والمشروبات، والملابد، وغير ذ من ال لك  لبن، وغير ذ والعسل، وال

 التصرفات. الكلام، والمعاملات، و

_
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لبد  ير، وشرب الخمر، و كل الخنز من أ مه،  مه، واضح تحري وأن الحرام بين حك

 الحرير والذهب للرجل، والزنا، والغيبة، والنميمة، والحقد، والحسد وغير ذلك. 

عة، وإن  ضحة القاط صوص الوا من الن ما  ما ورد فيه كم، ل نا الح سمان بي هذان الق ف

شتبه الحكم، غير  ثا م لى هناك قسما ثال جع إِ هذا الاشتباه را حل أو الحرمة، و واضح ال

 أمور. 

حق  من ـا: في  شتبه  هذا م ها، ف ترجيح بين تعارض الأدلة، بحيث لا يظهر الجمع لا ال

 المجتهد الذي يطلب الأحكام من أدلتها. 

ها  شبهة ومن قاء ال فالورع ات شتبه،  قه م في ح هو  لراجح، ف كم ا يه الح نبهم عل من ا ف

 وتضاربها، وهذا في حق المقلد الذي لا ينظر في الأدلة.  تعارض أقوال العلماء

 فالورع في حق هذا، اتقاء المشتبه. 

 ما جاء في النهى عنها حديث ضعيف، يوقع الشك في مدلوله.  ومن ا:

المكروهـات جميعهــا، فهـي رقيــة )أي: سُـلَّم يوصـل( إلــى فعـل المحرمــات  ومن ــا: 

 والإقدام عليها. 

ع صمت  لنفد إذا ع كون فإن ا صية في ته مع يه ورأ قدام عل بت الإ كروه، ها ن الم

 حاجزا منيعا عن المحرمات. 

في بعض الأحول  -المباح الذي يخشى أن يكون ذريعة إلى المحرم، أو يجر  ومن ـا:

قده،  - ند ف ما ع حرام، إ لى ال ته إ إلى المحرم، ومثله الإفراط في المباحات فتسبب مجاوز

 أو للإفراط فيما هو فيه. 

ك قد  كروه و من الم فاً  سيرة، خو حات الي كون المبا عنهم، يتر سلف رضي الله  ان ال

 والحرام. 

 مثلا للمحرمات، بالحمى الذي يتخذه الخلفاء والملوك مرعى لدوابهم.  ثم ضرب 

قرب أن  ومثَّل المُلمَّ بالمشتبهات، بالراعي الذي يسيم ماشيته حول الحمى، فيوشك وي

في المحرمات، ترعى ماشيته فيه، لقربه منه،  قع  كذلك الملم في المشتبهات، يوشك أن ي

 وهو تصوير بديع، ومثال قريب. 

من  ثم ذكر  هذه القطعة  أن في الجسد لحمة صغيرة لطيفة، بقدر ما يمضغ، وأن 

من  تأتي  ما  كة الأعضاء و مدبر لممل سلطان ال هو ال لب،  هذا الق لب، وأن  هي الق اللحم، 

 ا وما تجره من شر. أعمال، كما أن عليه مدار فساده

_
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 فإن صلح هذا القلب، فإنه لن يأمر إلا بما فيه الخير وسيصلح الجسد كله. 

 وإن فسد، فسيأمر بالفساد والشر، وتكون الأعمال معكوسة منكوسة والله ولى التوفيق. 

من أصول  عد الإسلام، وأصل  من قوا عدة  يل، وقا وبالجملة، فهذا حديث عظيم جل

لم الشريعة، عليه لوائح  مع ك من جوا هو  أنوار النبوة ساطعة، ومشكاة الرسالة مضيئة، ف

 . النبي 

 ويحتاج استيفاء الكلام عليه إلى مصنف مستقل طويل. 

وهذه نبذة تفتح الباب أمام طالب العلم، ليراجع ويتدبر، ويفكر، وسيجد فيه من كنوز 

 المعرفة، الخير الوفير. 

 ى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم عل

 كواةد: 
حل  هو م يه  شككت ف لذي  به، وا فالورع اجتنا يه  شككت ف ما  كل  طاني:  قال القح

أفاد أنك إذا شككت في شيء  «دع ما يريبـك»الريبة، فإن الريبة الشك والتردد، وحديث: 

 فدعه، واترك ما تشك فيه. 

ترك ما يتناول لغير نية القوة على قال الغزالي: الورع أقسام: ورع الصديقين: وهو 

حرام.  لى ال جر إ كن يخشى أن ي يه، ول شبهة ف ما لا  ترك  هو  قين: و بادة. وورع المت الع

لذلك  كون  شرط أن ي حريم ب مال الت يه احت طرق إل ما لا يت ترك  هو  صالحين: و وورع ال

 الاحتمال موقع فإن لم يكن لـه موقع فهو ورع الموسوسين. 

في  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع 

من  بارة  هذه الع قيم: إن  بن ال قال ا في الآخرة.  خاف ضرره  الآخرة، والورع ترك ما ي

لنعم( وإن  ها )أي ا يق أن ضاً: التحق قال أي ها. و لورع وأجمع هد وا في الز يل  ما ق أحسن 

له  شغلته عن الله  تعالى فالزهد فيها أفضل، وإن لم ها فحا شاكراً في تشغله عن الله بل كان 

 أفضل، والزهد فيهِا تجريد القلب عن التعلق بها والطمأنينة إليها. 

لـه  مـن حسـن إسـلام المـرء تركـه »:  قال الصنعاني: واعلم أنه يجمع الورع كله قو
لبطش  «مــا لا يعنيــه ستماع وا ظر والا كلام والن من ال نى  ما لا يع ترك ل عم ال حديث ي وال

 المشي وسائر الحركات الباطنة والظاهرة فهذه الحكمة النبوية شافية، في الورع كافية. و

 الحديث الثاني 
لنَ ْ نَا لرنباً بمر الرَّ ران كَسَعَر القَـوْمُ كَظَ بـُوا  »عَنْ أند بن مَالكٍِ رضيَ الله عَنْة قَالَ: 

_
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َُ ب،َ ا لبَاَ ئظَْلَاَ   يْ ـ ،هَا  كـََ بَلَاَ ا وَبَـعَـثَ إلـَر رَسُـوط، الله  وَلدرك ـَُ ا كأََ ْ تُـَ ا  كأَتَـ ب،وَر،ك،َ ـا لو كَخ،
 . «كَـقَب،ظَهُ 

 ال ريب: 

 بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء، وسكون الجيم، أي أثرناها.  لن  نا لرنباً:

نة  بمر الر ران: يق المدي كة، على طر شمال م ظاء المعجمة، موضع  بفتح الميم وال

 كيلو، ويسمى الآن ]وادي فاطمة[.  2الدواب، ويبعد عن مكة بنحو  حين كان السفر على

بن  كظ بــوا: كاه ا سرها، ح ضعيفة ك غة  في ل مة، و غين المعج فتح ال شي: ب قال الزرك

 سيده، والجوهري، ومعناه: أعيوا، والمصدر: اللغوب، بضم اللام. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

 حلها أجمعت الأمة. فيه حل الأرنب، وأنها من الطيبات، وعلى  - 1

 للهدية، قليلة كانت أو كثيرة.  قبول النبي  - 2

غي  أن التهادي من أخلاق النبي  - 3 صل. فينب توادد والتوا من ال يه  ما ف وهديه، ل

 أن يشيع هذا بين المؤمنين، خصوصا الأقارب والجيران. 

 الحديث الثالث
ُ مَا قال» َ، لبح بَ ر رضح الله عَنـْ كَـرَسـاً  َ: نَلَارنا عَظـَر عَْ ـد، رَسُـوط الله عَنْ لسْماء بنْ
  .«كأكظناه

   .«وَنَلْانُ كح المَد،ينَ ، »وفي رواية: 

 ما يس  اد من اللاديث: 
 وأقر عليه.  الحديث دليل على حل أكل لحوم الخيل، إذ أكل على عهد النبي  - 1

 ل الله وقد جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ: ذبحنا فرساً على عهد رسو

 فأكلناه، نحن وأهل بيتهط ويأتي ذكر من خالف في حِله. 

والنحــر: هــو الضــرب  "النحــر"وفــي بعضــها  "الــذبح"جــاء فــي بعــض الألفــاظ  - 2

لذبح  ير  -بالحديدة في اللبة حتى يفرى أوداجها وهو الإبل. وا طع الأوداج، وهو لغ هو ق

 عا ومجازا. الإبل من الحيوانات، ولعله حمل النحر على الذبح توس

ها.  - 3 نة"قول في المدي حن  هاد،  "ون غرض الج سخ ب ها ن قال: إن حل من  لى  يرد ع

 بسبب الاحتياج إليها. 

 الحديث الرابع

_
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نَـَ ـر عَـنْ لُلُاـوم الْلُامُـر، الأهظيـ  ولذ،نَ  عَنْ جَاب،ر، بْن، عَبْد، الله رَضحَ الله عَنْهُ: لنَّ النَبح »
 ط: لكَظْنَا زَمَنَ  يبر الخيم وَحُمُرَ الْوَحْس  وَنَـَ ر النَّبح ولـ"مسظم" وحده قا كح للاوم الخيم

مَار، الأهْظح  .«لا عَن، الْلا،

 الحديث الخامس 
ـا كَـانَ يَــوْمُ َ يبـرَ وقعنـا » عَنْ عبد الله بن لبح لوكَر قاَط: لصاب نا مََ اعََ  ليـالح  يبـرَ  كَـظَمَّ

َْ بَ ا الْقُدُورُ نادن مُنـَاد،ن رسـوط الظـّه كح اللُامُر الأهَظ،يَّ ، كاَن لَارناهَا  كظَما  : لن لك ئـوا  غَظَ
مَا قَالَ:  «القدور" نْ لُلُاوم اللامر الأهظي  شَيْئا»وَربَّ  .«وَلا تأَكُظُوا م،

 الحديث السادس 
   .«لُلُاومَ اللامر الأهظي ،  عَنْ لبح ثَـعْظَبََ  رَضحَ الظّه عَنْهُ قاَطَ: حَرَّمَ رَسُوطُ الله »

 :  ال ريب

بضم الحاء والميم، نسبت إلى الأهل لكونها مستأنسة مع الناد. حمر  اللامر الأهظي :

من صفات  يه  ناد، وهي صيد، وف عن ال الوحش. سميت وحشا لكونها متوحشة مبتعدة 

 الحمار الأهلي، إلا أنه أقل منه خلقة ويسمى الآن ]الوضيحي[. 

باعي. و لك ئوا القدور: فأ( الر من بهمزة القطع )من أك مزة الوصل  بعضهم رواه به

 )كفأت( الثلاثي، ومعناه القلب. 

 ما يس  اد من ه ه الأحاديث الثلاث : 
 شرحنا هذه الأحاديث جميعا لكونها متفقة المعاني وهي: 

 النهي عن لحوم الحمر الأهلية وتحريم كلها.  - 1

نت ق ها[ وكا في تحريم ها قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم اليوم  بل تحريم

 والأمر بإراقتها من القدور، باقية على أصل الحل. 

حديث:  - 2 في ال جاء  قد  ستخبثة، و سة م ساً نج ها رج ها كون في تحريم لة  أن الع

 فيكون بولها وروثها ودمها نجساً.  «كإن ا رج »

في  -إن شاء الله  -حل لحوم الخيل لأنها مستطابة طيبة، ويأتي  - 3 خالف  ذكر من 

 حلها. 

 حِلُّ الحمر الوحشية، لأنها من الصيد الطيب، وهن الوضيحيات.  - 2

 ا  لاف العظماء: 
ىِ بعضها  حوم الخيل، وف حريم ل لى ت ما، إ عض أقواله في ب ذهب أبو حنيفة، ومالك 

_
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 -الآخــر، إلــى الكراهــة، وذهــب بعــض أصــحابه إلــى التحــريم وبعضــهم إلــى الكراهــة 

 واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

 . [٩]النحل:  ڈ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿڈ تعالى:  قولـه - 1

 ووجه الدلالة من الآية أنها قرنت مع البغال، والحمير، وهى محرمة. 

لـه:  في قو فإن ]اللام[ ضاً  حل: ] ڈٿ  ڈ وأي لم  [٩الن ها  لى أن فدل ع يل،  للتعل

خلاف  ضي  ها يقت حل أكل يد الحصر، ف ها تف صوص عل لة المن لك، لأن الع ير ذ لق لغ تخ

 الآية. الظاهر من 

نان  كان الامت في الأكل، ل ها  وأيضا فإن الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كان ينتفع ب

 به أعظم. 

هى رسول الله  - 2 قال: )ن جابر  عن  حزم  بن  حوم  ما رواه الطحاوي، وا  عن ل

 الخيل والبغال(. 

حوم  وما رواه أصحاب السنن عن خالد بن الوليد: )أن النبى  نهى يوم خيبر عن ل

 لخيل(. ا

 ما بين الخيل والحمر من شبه قوي، يوجب إلحاق الخيل بالحمر.  - 3

بن  عن ا ها. وروى  لى حِل ثور، إ بو  ماد، وأ يث، وح مد، والل شافعي، وأح هب ال وذ

 الزبير، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، والأسود، وابن ا لمبارك. 

ــل  ــي داحضــة لك ــا، فه ــواترة بحله ــار المت ــث والآث ــوا بالأحادي ــة، رادة واحتج حج

 لكل دليل. 

من  عن الصحابة  تابعين  واستدلوا بأنه عمل الصحابة جميعاً، فقد نقل الحل بعض ال

 غير استثناء أحد. 

قال لابن  عن عطاء  شرط الصحيحين،  سند صحيح على  شيبة ب بي  بن أ خرج ا وأ

 جريج: )لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت: الصحابة؟ فال: نعم. 

 دلة الحنفية والمالكية بما يأتي: وأجابوا عن أ

أما الآية الكريمة فليد فيها دليل، لأنها مكية إجماعا، وهذه الأحاديث مدنية إجماعا، 

 فيكون الإذن بحلها بعد نزول السورة. 

لن  يل[ ف للام للتعل سلمنا أن ]ا لو  نا  ليلا، لأ وهذه المحاولات في الاستدلال لا تكفى د

في الرك ما نسلم إفادتها للحصر  قا، وإن ما اتفا مو غيره فع بالخيل ن نه ينت نة، فإ وب والزي

_
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 ذكر في الآية أغلب المنافع. 

لة  في مقاب ها  ها، خصوصاً وأن وأما دلالة العطف والاقتران، فهي ضعيفة لا يحتج ب

 هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

سرور في ال لذلك  حبهم  عرب ب بالنظر  وأما الامتنان، فقد ذكر باعتبار الغالب عند ال

إلــى حســنها فــي غــدوها، ورواحهــا، وركوبهــا للصــيد، الــذي هــو أكبــر اللــذات، وعنــد 

 الغارات، ومجابهة الأعداء في الكر والفر. 

النِّعَم العظيمة،  -تبارك وتعالى  -ولا يلزم أن تذكر نعم الله تعالى في مقام واحد، فله 

 والآلاء الجسيمة، وهي معروفة. 

 مر، فلا يلتفت إليه مع النص. أما قياد الخيل على الح

 وأما الحديث الذي رواه الطحاوى، ففيه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير. 

 قال الطحاوى: وأهل الحديث يضعفونه. 

 قال ابن حجر: لا سيما في يحي بن أبي كثير. 

 وقال يحي بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير، ضعيفة. 

 يثه عن يحي، مضطرب وكلام أئمة الحديث فيه كثير. وقال البخاري: حد

في  كر، لأن  شاذ من نه  ماء: إ وأما الحديث المنسوب إلى خالد بن الوليد، فقد قال العل

 سياقه أنه شهد خيبر، وهو خطأ، فإنه لم يسلم إلا بعدها. 

 الحديث السابع 
َُ لنــا وَ » ُ مَــا قــَاطَ: دََ ظْــ  َ ال،ــدُ بــْن الوَل،يــد، مَــعَ رَسُــوطَ الله عَــن، ابــْن، عَبَّــاس رَضــحَ الله عَنـْ

ََ مَيْمُونََ   كأَتح بوب مَلْانـُوذ   كـأهون إل،يْـه، رسـوط الله  قَـاطَ بَـعْـتُ النسْـو ، اللاتـح  بيـده بَـيْ كَـ
رَكَــعَ  كــح بيــَ مَيْمُونــََ : لْ بــرُوا رَسُــوطَ الله  : تأكُظُــهُ؟ هُــوَ ضــب! كَـ َُ ــا يرُ،يــدُ لنْ يأكــم. كَقظْــ ب،م،

ــه رَسُــو  ــمْ يَُ ــنْ  طُ الظّ : يــا رســوط الله  لحــرام هُــوَ؟ قــاط: لا. وَل ،نَّــهُ لَ َُ قُظــ ــمْ يأَكُــمْ  كَـ ظَ ــدَهُ كَـ يَ
ـــوْمح  كأجـــدنح لعَاكــُـهُ  الملانـــوذ:  يَـنْرــُـرُ إلــَـحَّ  قــَـاطَ َ ال،ـــد: كاج ررتـــه كأَكَظْ ــُـهُ وَالنَّبـــح  ب،ـــأرْ  قَـ

اة.  «المشوي بالرضيف  وهي الحجارة المحمَّ

 ل ريب: ا

شبه بالحر :بوــب يه  بة ف هو دا باء.  شديد ال ضاد وت فتح ال في باءب عروف،  هو م . و

 الصحراء مسكنه. 

هو  ملانــوذ: مه  ثم ذال معج عدها واو،  نون، وب ضم ال حاء و سكون ال ميم و فتح ال ب

_

٧١٤



 715 تَابُ الأطعمةكِ

718  

 المشوي بالحجارة المحماة، ولا تزال البادية تفعل هذا. 

بن فارد ]ضبته النار إذا وهو استعمال فصيح، قال ا ]مضبي[ ويقاط لـه كح اللا از:

 شوته[. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

يا رسول الله؟  - 1 هو  حرام  به: ) فيه دليل على إباحة أكل الضًب من سؤالهم وجوا

 قال: لا(. ومن تقريره خالد بن الوليد على أكله مع علمه بذلك. 

 ويفهم من حال أهله أن حِلهً متقرر لديهم، لأنهم طبخوه وقدموه للأكل. 

نت ف به إن كا ما لإعلامه، فيجتن له، وإن عن حكم أك إنهم لم يخبروه أنه ضب ليسألوا 

 نفسه لا تقبله وأجمع العلماء على حِل أكله. 

بي  - 2 من الن ية  هة الطبيع لى أن الكرا يل ع يه دل هذا  وف مه لأن  شيء لا تحر لل

 شيء ليد لـه تعلق بالشرع، ومرده النفود والطباع. 

بي  - 3 لق الن لـه حسن خ طاب  مة، إن  ته الكري هذه عاد عام. و عب الط لم ي ، إذ 

 الطعام أكل منه، وإلا تركه من غير عيبه. 

شتهه ولا  - 2 لم ت ما  كل  لى أ ها ع غي إكراه فلا ينب ته،  ما اعتاد لنفد و يه أن ا وف

 تستطيبه، فإن الذي لا ترغبه لا يكون مريئا، فيخل بالصحة. 

 الحديث الثامن 
ِ  نأكُمُ الَ رَادَ  بح لوكَر قاَطَ: غَزَوناَ مَعَ رَسُوط الله عَنْ عَبد، الله بن ل»  .«سَبعَ غَزَوَا

 ما يس  اد من اللاديث: 
 فيه دليل على حِل أكل الجراد. قال النووي رحمه الله تعالى: وهو إجماع.  - 1

بي  - 2 لحظـَ لنـا مي  ـان ودمـان »قال:  وهو حلال بأي سبب صار موته، لأن الن
 .  «ان: كال راد والسمك  ولما الدمان: كال بد والتلااطكأما المي  

 الحديث التاسع  
عَنْ زَهْدَم بْن، مُوَرِّب  الَْ رْمح قاطَ: كُنا ع،نْدَ لبح مُوسَر الأشْعَر،يِّ  كـَدَعا ب،مَاة،ـدَ   وَعَظَي ـا »

ـيْم الله لحْمَـرُ شـبيهٌ بـالموالح  كقَـاطَ  ـنْ بنَـح تَـ قَـاطَ  لــه: هظـمَّ! ك ظ ـأ لَلْامُ دجا   كَدََ مَ رجَُم م، كَـ
َُ رَسُوطَ الله  نْهُ  لـه: هظمَّ! كإَنح رلَيْ  . «يأَكُمُ م،

 ال ريب: 

لدال  زهدم بن مورب ال رمـح: فتح ا هاء و لزاي وسكون ال بصري ثقة ]زهدم[ بفتح ا

_

٧١٥



 716 جامع شروح عمدة الأحكام
716  

شددة  لة الم لراء المهم سر ا مة، وك ضاد المعج فتح ال ميم، و ضم ال لة و]مضرب[ ب المهم

الجيم وسكون الراء المهملة، منسوب إلى )جَرَم بن زيان(قبيلة مشهورة و]الجرمي[ بفتح 

 من العرب من قضاعة، من القحطانية. 

حدى  تـيم الله: من إ طن  بفتح التاء، بعدها ياء، ثم ميم. منسوبة إلى اسم الجلالة، هم ب

 قبائل العرب. 

ل هظــم: نى ا مة بمع هي كل شددة.  ميم م ثم  عد لام مضمومة،  هاء، ب فتح ال لى ب دعاء إ

غة  هذه الل نى، والجمع. وب فرد، والمث الشيء. فأما الحجازيون فينادون بها بلفظ واحد، الم

وأما النجديون فيلحقونها الضمائر،  [٢٩]الأحزاب:  ڈ ڇ   ڍ   ڍ  ڌڈ جاء القرآن: 

 هلموا للجمع، وهلمي، للمؤنثة. وفيقولون: هلم للمفرد، وهلما للمثنى، 

 . بمعنى تردد وتوقف ك ظ أ:

 ما يس  اد من اللاديث: 

 فيه دليل على حل أكل لحم الدجاج لأنه من الطيبات.  - 1

  .(1)كون أكثر أكلها النجاسة لا يحرمها، وإنما يكون لها حكم الجلالة - 2

 جواز الترف في المأكل والمشرب والملبد، وأن هذا غير مناف للشرع.  - 3

كه  من تر حق:  -تدينا  -و لى  ليد ع ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿڈ ف

 . [٤١]الأعراف:  ڈ ڤ  ڤ

 ولا ينبغي اتخاذ الترف عادة دائمة، لئلا يألفه، فلا يصبر عنه. 

 الحديث العاشر
إذَا كَمَ لحدكم ئعَامَاً كَلا يمسـح »قَالَ:  عنْ ابْنِ عباد رَضي الله  عَنْهُمَا: أنَّ النَّبي 

   .«يَدَهُ حَ َّر يَـظْعَقََ ا

 اللاديث: ما يس  اد من 
هل  - 1 لم:  تي لا يع لعق الأصابع، ومثله الإناء، لما فيه من التماد بركة الطعام ال

 هي في أولـه أو آخره؟ وتعظيم نعم الله، قليلها وكثيرها، وعدم التكبر عنها. 

 وفيه صون نِعَمِ الله وحفظها، لئلا تقع في موضع قذر نجد، أو تهان فيه.  - 2

* * * 

                                     
 هي الناقة التي تأكل الخرء. ( 1)

_
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 بَابُ الصَّيْد

 لصيد: يطلق على المصدر، أي التصيد. ويطلق: على اسم المفعول وهو المصيد. ا 

 قال ابن فارد: وهو ركوب الشيء رأسه ومُضِيُّه، غير ملتفت ولا مائل. 

 واشتقاق الصيد من هذا، وذلك أن يمر مراً لا يعرج. 

قدور  لوك ولا م عاً، غير مم توحش طب حلال م ناص حيوان  هو اقت وتعريفه شرعاً: 

 يه. عل

 والأصل في إباحة الصيد، الكتاب، والسنة، والإجماع. 

عالى:  [١]المائدة:  ڈ ۇٴ  ۋ  ۋڈ أما الكتاب، فقولـه تعالى:  لـه ت ٱ  ٻ  ڈ وقو

 . وغيرهما من الآيات. [٨٦المائدة: ] ڈٻ  ٻ     

 وأما السنة فشهيرة، ومنها الأحاديث الآتية في الباب: 

 وأجمع العلماء عليه. 

من ال هو  تي و لذات ال من ال نه  به، ويعدو مولعين  عرب  كان ال بة، و يات المحب هوا

 يتنافد عليها ملوكهم وأمراؤهم. 

تي  نة، ال ولكن لا ينبغي جعله مَلْهَاةً، لأن طلبه لهذا القصد ضياع لأوقات العمر الثمي

 تدرك بها طاعة الله تعالى، وما ينفع الإنسان في حياته، وينفع مجتمعاته. 

بلا مسوغ، وإزهاق نفد ا لـه  تلاف  نه إ جوز، لأ ضاً، لا ي له أي لحيوان لغير قصد ك

 وقد جعل الله تعالى في بقائه فوائد ومنافع كثيرة. 

 الحديث الأول  

َُ رَسُـــــوطَ الله » ـــــ يْ ـــــهُ قَـــــاط: لتَـ ـــــَ  الخُشَـــــنحِّ رضـــــح الله عَنْ : يـــــا  عَـــــنْ لبـــــر ثَـعْظَبَ َُ ـــــ قُظْ كَـ
ــــاب  ــــم، ك،َ  ــــوْم لهْ ــــأر  قَـ ــــيدُ  رســــوط الله  إنَّــــا ب ــــيْد   لص، ــــح لرْ ، صَ مْ؟ وَك ــــ  ، ــــح فني ــــمُ ك نَأكُ لكَـ

ـــــم،  كمـــــا يَهْـــــظُحْ لـــــح؟ ـــــيَْ  ب،مُعَظَّـــــم  وب ظبـــــح الْمُعَظّ ـــــا  ب،قَوســـــح وب ظبـــــح الَّـــــ ،ي لَ ـــــا مَ ـــــاطَ: لمَّ قَ
 َِ رَهَــــا كــَــلا تــَــأكُظُوا ك،يَ ــــا  وَإن لــَــمْ  -يعنــــح  -ذكََــــرْ ــــنْ فنيــــ  لهْــــم، الْ ،َ ــــاب كــــإن وَجَــــدْتُمْ غَيـْ م،
ــــدوا ــــا  تَ ، ــــه كَُ ــــمْ  وَمَ َِ اسْــــم الله عظي ــــ كََرْ ــــكَ كَ َِ ب،قَوْس، ــــدْ ــــا ص، ــــا  وَمَ ــــوا ك،يَ  ــــظُوهَا وكَُظُ كاَغْس،

ــــر المعظــــم  ــــه، كَ ــــمْ  ومــــا صــــدِ ب،َ ظْب،ــــكَ غَيْ َِ اسْــــمَ الله عَظَيْ ــــ كََر صــــدِ ب،َ ظْب،ــــكَ الْمُعَظَّــــم، كَ
ََ ذكََاتَهُ كَُ مْ    .«كأَدْركَْ

 ال ريب: 

لى خشينه بضم الخاء المع الخشـنح: سوب إ ياء، من ثم  نون  جمة وفتح الشين، بعدها 

_
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 بطن من قضاعة قبيلة قحطا نية. 

سين،  بقوسح: لواو، وكسر ال قاف، وسكون ا فتح ال فة، وهي ب مة معرو آلة رمي قدي

 بعدها ياء المتكلم. 

 وهو المدرب على الصيد، وتأتي كيفية تعليمه.  كظبح المعظم: 

 المعنر الإجمالح: 

تاب  بة للنبي ذكر أبو ثعل هل الك هود أو  -أنهم مبتلون بمجاورة أ هم، الي مراد ب وال

 النصارى. 

 فهل يحل لهم أن يأكلوا في أوانيهم مع الظن بنجاستها؟ 

 فأفتاه بجواز الأكل فيها، ومن باب أولى، استعمالها في غير الأكل بشرطين:

 وأن يغسلوها.  - 2 أن لا يجدوا غيرها.  - 1

ب به، وذكر لـه أنهم  صيد وآدا لم على ال به المع صيد بقوسه وبكل نه ي أرض صيد، وأ

 وبكلبه الذي لم يتعلم. فما يصلح لـه ويحل من صيد هذه الآلات. 

ند إرسال  عالى ع سم الله ت يذكر ا شرط أن  حلال، ب هو  ما صاده بقوسه ف بأن  فأفتاه 

 السهم. 

ن سم الله ع كر ا ماً وذ ها معل كان من ما  حلال وأما ما تصيده الكلاب، ف هو  د إرساله ف

 أيضاً. 

 وأما الذي لم يتعلم، فلا يحل صيده إلا أن يجده الإنسان حياً ويذكيه الذكاة الشرعية.

 ما يس  اد من اللاديث: 

 إباحة استعمال أواني الكفار، ومثلها ثيابهم، عند عدم غيرها، وذلك بعد غسلها.  - 1

في الأشياء ال - 2 لذي هنا تعارض الأصل الذي هو ]الأصل  ظن، ا بة ال  طهارة[ بغل

 ]عدم توقيهم النجاسة[ فرجح غلبة الظن حيث قويت.  -هنا  -هو 

فإن  - 3 ند إرسالهما.،  سم الله  ع كر ا شرط ذ لم ب إباحة الصيد بالقود: وبالكلب المع

من  هو المشهور.  هذا  بيح. و سهوا أو جهلا أ ها  يبح، وإن ترك لم  سهوا  تركها عمدا أو 

 المذاهب. 

 نه إن تركها سهوا أو جهلا أبيح. وهو رواية عن الإمام أحمد. والصواب: أ

جارح بجرحه أم بصدمه وهو  - 2 له ال سواء أقت ما صيد،  كل  ظاهر الحديث حِل أ

بو محمد  مد، وأ بن حا مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه، ا

_
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 الجوزي، وهو ظاهر كلام الخرقي لعموم الآية. 

 ر من المذهب، فلا يحل إذا مات الصيد بخنقه أو صدمه. أما المشهو

 أن صيد الكلب الذي لم يعَلم، لا يحل إلا إن أدركه الإنسان فذكاه قبل موته.  - 8

صفة تعليم الجارح على مذهب الحنابلة، إن كان الجارح كلباً، أو فهداً ونحوهما  - 6

 من ذوات الناب فبثلاثة أشياء: 

 سل. أن يسترسل إذا أر - 1

 وينزجر إذا زجر.  - 2

 وأن لا يأكل إذا أمسك.  - 3

 وإن كان ذا مخلب، كالصقر، والبازي، فبشيئين. 

 يسترسل إذا أرسل.  - 1

 وينزجر إذا زجر، ولا يشترط الثالث.  - 2

فاً  ماً عار ناد متعل عده ال وبعض العلماء جعل مرد التعليم وتحديده إلى العرف، فما 

شارع لآداب الصيد، فهو المت يد لأن ال قول ج علم، ويكون حلال الصيد، وما لا فلا، وهو 

 أطلق تعليمه، وما أطلقه، فالذي يحده، العرف. 

فضل العلم على الجهل، إذ أبيح صيد الكلب المعلم دون ا لكلب الذي لم يعلم فقد  - 7

 آثر العلم حتى في البهائم، قاله )ابن القيم(رحمه الله. 

 الحديث الثاني  

نْ هَ  َال: عَ حاتِمٍ ق نِ  ْ دِي ب نْ عَ حارِثِ عَ نِ ال ْ ام ب َّ َُ  يــا رَسُــوطَ الله: إنــح لرســم »م قُـظْــ
ْ نَ عَظَرَّ وَلذكْرُ اسْمَ الله َِ اسـمَ  الْ لابَ الْمُعَظَّمََ  كيمْس، ََ كَظْبَكَ المعظم وَذكََر كَـقَاطَ: إذَا لرسظ

ـَ ظنَ؟ الله عَظيه، كَُ م ما لمسَكَ عَظيكَ  : وَإنْ قَـ َُ قـَاطَ: وإنْ قـَ ظنَ  مَـا لـَم يشـركَ ا كَظْـب لـَي   قظُـ
ـيبُ؟ من ا ـح بـالمعرا  الهـيد كأَص، : كـَإنح لرم، َُ ََ كَُ ظْـهُ   قظ ََ ب،ـالمَعرَا  كَخَـرَ قَـاطَ: إذَا رَمَيْـ كَـ

ه، كَلا تأكُظه    .«وَإنْ لصابه ب،عرْض،

 الحديث الثالث  

يهِ:  وَهُ، وفِ عدي نَحْ عنْ  يأكـم الَ ظْـبُ  كـَإن لكَـمَ كـَلا تأكـم  إلا لنْ »وَحَدِيثُ الشعْبي 
ـنْ غيْر،هَـا كـَلا تأَكُـمْ كإَنَّمـا  ـه،. وإن َ الَتََ ـا كـلاب م، كإَنح لَ افُ لن يَُ ونَ إنَّمَا لمْسَكَ عَظـَر نَـْ س،

ََ عَظر كَظْب،كَ وَلَم تسَمِّ عَظر غَير،ه،    .«سَمَّي

ََ كَظْبَكَ المَ ظَّبَ )الْمُعَظـَمَ( »وفيه:  كـَاذكْر، اسْـمَ الظـّه عَظيـه،  كـَإن لمْسَـكَ عَظَيْـكَ إ،ذَا لرسَظ

_

٧١٩



 721 جامع شروح عمدة الأحكام
720  

نْهُ كَُ ظه  كإَنَّ ل َ  الَ ظْب، ذكََاتهُُ    .«كأدرك ه حَينا كاذبلاه  وَإن لدرك ه قدْ قُ ،مَ وَلَم يأَكُم م،

ََ ب،سَْ م،كَ كاذكر اسمَ الله عَظَيْه، »وفيه أيضاً:    .«إذَا رَمَيْ

ـدْ ك،يـه، إلا  -لوْ يَـوْمين  وإنْ غَابَ عَنْكَ يَـوْماً »وفيه:  وكح روايـ : اليـومَيْن، وَالثلاثـََ  كَـظـَمْ تَ ،
. وَإنْ وَجَدْتَهُ غريقاً كح المَاء، كَلا تأَكُمْ  كإَنَّكَ لا تدري  الْمَاءُ قَـ ـَظـَهُ  ََ ئ لثَر سَْ م،كَ كَُ مْ إن ش،

  .«لوْ سَ مُكَ 

 ال ريب: 

 ف ضاد معجمة. بكسر الميم وسكون العين، وبعد الأل المعرا :

يه،  قاط الشيخ:  سهم لا ريش عل نه  غة: أ هل الل كره أ لذي ذ ية. وا عصاً رأسها مَحْن

 وجمعه، معاريض. 

: شيء  كخــرَ فاذ ال لى ن يدل ع هو  صل، و قاف أ لراء وال خاء وا فارد: ال بن  قال ا

 أصاب الرمية ونفذ فيها.  -هنا  -المرمي به، فالمراد 

 عامر بن شرا حيل المحدث الراوية المشهور. بفتح الشين وسكون العين،  الشعبح:

 ما يس  اد من اللاديث: 

بازي،  - 1 حوه كال صقر، ون فيه دليل على حل ما صاده الكلب ونحوه، كالفهد، أو ال

إذا كان معلما وذكر اسم الله تعالى عند إرساله، ويستوي فيه أن يدرك صاحبه الصيد حياً 

 أو ميتاً. 

بيح  تحريم الصيد الذي اشترك - 2 يه م مع ف فيه الكلب المعلَّم وغير المعلم، لأنه اجت

 فيترك من )باب ترك الأمور المشتبهة(.  -وهو غير المعلم  -وحاظر  -وهو المعلم  -

صنع  - 3 لذي  سلاح ا سهم، ال مراد بال سهم، وال ند إرسال ال سمية ع من الت بد  نه لا أ

 ا وجهلا وتقدم. للرمي من البنادق بأنواعها وأسمائها، وتسقط التسمية سهو

لكون التسمية مشترطة، فإنه لا يحل الصيد الذي اشترك في قتله المعلم وغيره،  - 2

ْْ اسم الله  عند إرساله.   لأن غير المعلم لم يُذكَرُ

نه،  - 8 كل م لذي أ صيد ا حل ال نه لا ي جارح، فإ لكون النية والتعليم مقصودين في ال

 . خشية أن يكون صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه

كان  - 6 ته، وإن  من تذكي بد  فلا  يا،  جارح ح سلاح، أو ال من صيد ال أن ما أدركته 

 ميتاً فرميه أو قتل الجارح إياه، هو ذكاته. 

من  - 7 سهمك أو  من  مات  هل  يك:  شتبه عل ماء، وا في  قع  صيد فو إذا جرحت ال

_
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 ي. الماء؟ فهو حرام، خشية أن يكون مات من الغرق وهذا إذا كان فيه اشتباه قَوِ 

هو  يا ف جرح موح ليلا، وال ماء ق كون ال سهم، ل أما إذا غلب على الظن أنه مات من ال

 حلال. 

 وهذا الحكم عام في كل ما اجتمع فيه مبيح وحاظر. 

باح، لأنه  - 2 هو م فوذه، ف حده ون أن المعراض وغيره من السلاح، إن قتل الصيد ب

 من الميتة ]الموقوذة[. مما أنهر الدم. وإن قتله بصدمه وثقله، فلا يباح، لأنه

 الحديث الرابع  

مِعْتُ رسول الله  َالَ: سَ ا ق  عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ الله  بنِ عُمَرَ عَنْ أبيهِ رَضي الله عَنْهُمَ
ـيَ    -مَن، اقـْ ـَنَر كَظْباً »يَقوُلُ:  ـنْ لجْـر،ه، كُـمَّ يـَوم  قيرائـان -إلا كَظْبَ صَـيْد لوْ مَاش،  كإنّـَهُ يَــنْقصُ م،

بَ حرث  .«قاَطَ سالم: وكََانَ لبو هرير  يَـقُوطُ: لوْ كَظْبَ حَرْث  وكََانَ صَاح،

 المعنر الإجمالح: 

الكلب من البهائم الخسيسة القذرة، ولهذا نهى الشرع الشريف الطاهر عن اقتنائه لما 

يه،  هو ف لذي  كان ا عن الم بررة،  كرام ال كة ال عاد الملائ فه من المضار والمفاسد، من ابت

 لما فيه من الإخافة والترويع والنجاسة والقذارة، ولما في اقتنائه من السفه. و

لم  بالقيراطين والله أع ناه  قرب مع شيء عظيم ] يوم  كل  جره  ومن اقتناه نقص من أ

 قدر ذلك[ لأن هذا عصى الله باقتنائه وإصراره على ذلك. 

سة ا نافع ومصالح كحرا تي يخشى فإذا دعت الحاجة إليه لبعض ما فيه من م غنم ال ل

فلهذه  -عليها من الذئب والسارقين، ومثل ذلك اقتناؤه للحرث، وكذلك إذا قصد به الصيد 

 المنافع يسوغ اقتناؤه وتزول اللائمة عن صاحبه. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

قدر عظيم،  - 1 ما  يرِاطين، وه يوم ق كل  تحريم اقتناء الكلب، ونقص أجر صاحبه 

 مبلغه. عند الله تعالى علمه و

كان  - 2 عن الم كة  دِ الملائ ومنع اقتناؤه لما فيه من المفاسد والمضار الكثيرة من بُعْ

بي  عن الن بت  تدخل  الذي هو فيه، ولما فيه من الإخافة والترويع فقد ث كة لا  أن الملائ

سله  سل وغ ير الغ ها إلا تكر تي لا يزيل ظة ال سة الغلي من النجا يه  ما ف لب، ول يه ك تا ف بي

 . بالتراب

حرث، أو لأجل  - 3 غنم، أو  سة  كون لحرا بأن ي لك  ناؤه لمصلحة، وذ باح اقت أنه ي

_
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 صيد، فهذه منافع، تسوغ اقتناءه. 

ها  - 2 نوا باقتنائ لة البصيرة، إذ فت سفاهة وق من ال غربيين  لدى ال ما  لغ  لم مب بهذا تع

ل ير ذ يف وغ سيل والتنظ ها بالتغ نون ب مأكول، ويعت سن  ها أح ئدة، ويطعمون ير فا ك، لغ

 ويلابسونها، ويقبلونها، فهل بعد هذا من سفه؟. 

من  نا،  ستغربين م لى الم سرت إ حة  مال القبي عادات والأع هذه ال ثل  جب أن م والع

ندهم.  سفالة ع كل  تدينوا بأعمالهم، وعشقوا  يات، و عات المقلدين، الذين عبدوا الغرب الإمَّ

 فإنا لَله وإنا إليه راجعون. 

 الحديث الخامس 

عِِ  نْ رَاف َالَ:  عَ دِيج ق ــنْ ت،َ امَــَ   كأَصَــاَبَ  كُنَّــا مــعَ رســوط الظّــه »بن خَ ب،ــ ،ي اللُاظيَ ــ ، م،
ظـوا وَذبَلُاـوا وَنهَـبُوا  النَّاسَ جوعٌ كأصابوا إبـلا وغنمـا  وكََـانَ النبـح  َِ القـوم   كَـعَ ، كـح ل ريـَا

عَــدَطَ  كــَأمَرَ النَّبـح  القـدورَ  َ ــا ب،القُــدُور، كأك ئــَ   ثـُمَّ قَســمَ  كَـ نـْ نَــدَّ م، ــنَ ال ــنم ب،بَع،يـر  كَـ عشـر  م،
ــاهمْ  ُ مْ ب،سَــْ م  كَلَابَسَــه الله بعَ،يــر  كتظبــوه كأَعْيَ ــنـْ ــيرَ   كَــأهوَن رجَُــم م،  وكََــانَ كــح القــوم  َ يــم يَس،

َ ــا كاصــنعُوا بــه، هَ ــَ ا نـْ قَــاطَ: إنَّ ل، ــ ،ه، البـََ ــاة،م لوَاب،ــدَ كَأوَاب،ــد، الــوَحْس  كَمَــا نــَدَّ عظــي م م، قَــاطَ:  كَـ
َُ ياَ رَسُوطَ الله  إنَّا لاقـُو العَـدوَّ غـَداً  وَلـي  مَعَنـَا مُـدن  لكنـ بح بالقهـب؟ قـَاطَ: "مَـا لن ـر  قُـظْ

وسأحدث م عَنْ ذَل،ـكَ  لمـا السـنُ كعرـم   الدمَ وذكر اسْمُ الظّه عَظَيْه، كُ ظُوهُ  ليَ  السن وَالر ر
   .«وَلما الرُ رُ كَمُدَن اللَابَشَ ، 

 ال ريب: 

تاء تصغير  اللُاظي  : ثم  فاء مفتوحة،  ثم  بضم الحاء المهملة وفتح اللام، بعدها ياء، 

 )حلفة( نبت معروف، سميت به، لأنها من منابته. 

 بكسر التاء المثناة، وهي ما تصوب من جبال الحجاز إلى البحر.  ت،َ ام : 

 بفتح النون، وتشديد الدال، بمعنى: هرب على وجهه شارداً.  نَد: 

 بفتح الهمزة، وسكون العين، بعدها ياء، بمعنى: أعجزهم.  أعياهم:ك 

ــف، بعــدها بــاء موحــدة مكســورة، ثــم  لوابــــد:  بفــتح الهمــزة، بعــدها واو، ثــم أل

دال. جمــع )آبــدة( بالمــد وكســر البــاء، وهــي: الغريبــة المتوحشــة. والمــراد أن لهــا 

 توحشا ونفوراً. 

 ، وهى: السكين. (1)مالميبضم الميم جمع )مدية( مثلث  مدَن اللابش : 

                                     
 يعني أن ميمها تفتح وتكسر وتضم، وأن كل ذلك جائز. ( 1)

_
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مذبوح  والأصم:  بذلك لأن ال سميت  ها  ية، فلعل أن هذه المادة تدل على الامتداد والغا

 بها ينتهي مداه: وهو أجله. 

 بمعنى فتح الدم وأساله.  لن ر الدم: 

 السن والظفر، منصوبان بالاستثناء.  لي  السن والر ر: 

 ما يس  اد من اللاديث: 

 لحديث، مرتبة حسب ما جاء ت فيه: نأتي بفوائد هذا ا

بالضــعيف  "الجميلــة أن يكــون فــي آخــر الجــيش، رفقــا إن مــن عــادة النبــي  - 1

 والمنقطع. 

في كـل  ضعفاء العـاجزين  غي ملاحظـة ال مراء، وهكـذا ينب غي للقـواد والأ كذا ينب ف

 الأحوال، في إمامة الصلاة وغيرها. 

بل  نبي تأديب الإمام لرعيته وجنده فقد أدبهم ال - 2 على هذه العجلة والتصرف، ق

 أخذ إذنه، فكان جزاؤهم حرمانهم مما أرادوا. 

له  - 3 من أج مر  كر القاضي عياض  اختلف في السبب الذي أ قدور وذ فاء ال بإك

من الأنصار  عن رجل  بو داود  أنه ربما كان سبب ذلك أنهم انتهبوها. ونقل ما أخرجه أ

  كأصابوا غنما كان  بوها  كإن قدرونا ل  ظـر ب ـا إذ لصابَ الناس حاج  شديد  وج د» قال:
عظر كرسه كأك أ قـدورنا بقوسـه ثـم جعـم يرمـم الظلاـم بـال راب ثـم قـاط: إن  جاء رسوط الله 

 . «الن ب  ليسَ بأحم من المي  

عن  - 2 ية  هو روا لك و في ذ صلحة  مام الم مال إذا رأى الإ ير بال شروعية التعز م

كثير من أصحابه. منهم شيخ الإسلام )ابن تيمية( وتلميذه )ابن  الإمام أحمد قوية، أخذ بها

 القيم(. 

كى وأردع  ناد أن لبعض ال كون  خذه ي والقصد من التعزير، الردع، ولعل التعزير بأ

 من غيره. 

من  ير  أما المشهور من المذهب، فإنه لا يعزر بالمال وهو ضعيف، لأنه مخالف لكث

سخها، لتحر بت ن لم يث تي  يث ال حرز الأحاد ير  من غ سارق  غريم ال غال وت تاع ال قه م ي

 ضعف ما سرق، وتغريم جانٍ على اللقطة قيمتها مرتين، وغير ذلك. 

العــدل، لا ســيما فــي مــوطن جهــاد الأعــداء والكفــار، لأنــه مــن أســباب النصــر  - 8

 والظفر بالأعداء. 

_
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 قسم بينهم، فجعل مقام البعير عشرةً من الغنم.  والنبي 

مة قدير قي هذا ت في و غنم  من ال عن عشرة  جزئ  ير ي لى أن البع يل ع يه دل ليد ف ، ف

 الأضحية، لأن ذلك تقدير مرجعه الشارع، وهذا مرجعه القيمة. 

نات  - 6 من الحيوا غنم أو  قر، أو ال من الإبل، أو الب كه  أن من هرب ولم يمكن إدرا

مه صار حك نه  ته، لأ فالرمي ذكا مات،  فإن  يه،  تل برم حبد أو ليق سة فلي كم  المستأن ح

 الوحش النافز. 

 جواز التذكية بكل ما أنهر الدم وأساله، من حديد، أو حجر، أو قصب أو غيرها.  - 7

 اشتراط التسمية، وتقدم أنها تسقط سهواً وجهلا.  - 2

 أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر.  - 1

ف ]والحكمة في ذلك ما ذكره النبي  ار، من أن السن عظم، وأما الظفر فلمخالفة الك

 لم يجز الذبح به. 

ظام وهو الصحيح، وهو  - 10 يع الع ية بجم جوز التذك من هذا التعليل يفهم أنه لا ي

 رواية عن الإمام أحمد. 

 أما المشهور من المذاهب فيختص بالسن فقط. 

 ويؤخذ منه عدم جواز مشابهة الكفار وتقليدهم، ومتابعتهم بشيء من أعمالهم. 

 تــدخل هنــا، لأنــه حــق مشــاع مشــترك بــين النــاد، وأمــا العلــوم والصــناعات، فــلا

 فالأفضل أن لا يسبقونا إليها. 

* * * 

 بَابُ الأضاحي

ثم   الأضاحي جمع أضْحِيَة، بضم الهمزة، وسكون الضاد، وكسر الحاء، بعدها ياء، 

 تاء. مشتقة من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه. 

 تقربا إلى الله تعالى.  شرعا: ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد، -وهى 

 والأصل في مشروعيتها، الكتاب، والسنة، والإجماع. 

قـــال بعـــض  [١الكـــوثر: ] ڈژ  ژ  ڑ     ڑ   ڈ أمـــا الكتـــاب، فقولــــه تعـــالى: 

سيأتي  ند، و ما روى أ سنة، ف ما ال يد وأ صلاة الع عد  به الأضحية ب مراد  سرين: ال المف

 الحديث والكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

 مع المسلمون على مشروعية الأضحية. وأج

_
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من  ها  لدماء، لأن قة ا عالى بإرا لى الله ت قرب إ في الأضحية، الت شروعيتها:  مة م حك

 أفضل الطاعات وأجمل العبادات. 

ڭ  ڈ وقد قرنها الله تعالى مع الصلاة في آيات من القرآن الكريم. منها قولـه تعالى: 

 . [٢٦١: الأنعام] ڈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

كوثر: ] ڈژ  ژ  ڑ     ڑ   ڈ وقولـه سبحانه:  لك  [١ال في ذ قع  تي ت والأضحية ال

 اليوم العظيم، يوم النحر الأكبر، فيها الصدقة على الفقراء والتوسعة عليهم. 

تداء  لدين، واق قل وا مر والع سلامة الع وفيها القيام بشكر الله تعالى على توالى نعمه ب

فداه الله  بأبي الأنبياء إبراهيم  بأمر الله، ف عةً ورضا  م ولده قربانا لله تعالى، طا حين قدَّ

 . تعالى بكبش، فكانت سنة من بقية أبينا إبراهيم، جددها نبينا محمد 

سلامي  يد الإ هذا الع في  هل،  لنفد، والأ لى ا سعة ع سرور والتو فرح وال ها ال وفي

 الكبير. 

 فهام والعقول بقدر طاقتها. وفيها حِكَمٌ وأسرار لله تعالى، تدرك منها الأ

 والأصل في الأضحية أنها للأحياء. 

 ويجوز أن تجعل صدقة عن الموتى، وفيها ثواب وأجر لهم. 

 لكن يوجد في بعض البلاد، أنهم لا يكادون يجعلونها إلا للموتى فقط. 

فكأنهم يظنون أن الأضحية خاصة للموتى، ولذا فإن الحي منهم يندر أن يضحي عن 

 نفسه. 

 فإذا كتب وصية، أول ما يجعل فيها أضحية أو ضحايا، على حسب يُسْره وعسره. 

وينـدر أن يوصـى الموصــى بغيـر الأضـحية وتقســيم الطعـام فـي ليــالي الجمـع مــن 

 رمضان. أما غيرها من أنواع البر فقليل. 

وهــذا راجــع إلــى تقصــير أهــل العلــم الــذين يكتبــون وصــاياهم، لا يــذكرونهم، ولا 

 ن الوصية ينبغي أن تكون في الأنفع من البر والإحسان. يعلمونهم أ

ا وإحساناً، إلا أنه يوجد بعض جهات من البر ربما  والأضحية وإن كانت فضيلة وبر ً

 تكون أحسن منها. والله ولى التوفيق.

 الحديث الثامن والثمانون بعد الثلاثمائة 

ب بشــين لمْظَلَاــيْن لقـْــرَنين،   النبــح عَــنْ لنــ  بـْـن، مَا،لــك  رَضــح الله عَنْــهُ قـَـاطَ: ضــلاَّر »
مَا َ اح، ،  . «ذَبلَاُ مَا ب،يَد،ه، وَسَمَّر وكَبَّر وَوَضَعَ ر،جْظَهُ عَظر ص،

_
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 ال ريب: 

الكبش هو الثَنيُّ إذا خرجت رباعيته، وحينئذ يكون عمره سنتين، ودخل في  كبشين:

 الثالثة. 

ياض لمظلاين: يه ب لذي ف من  الأملح من الكباش، هو الأغبر ا ثر  وسواد، وبياضه أك

 سواده. 

 بكسر الصاد والحاء المهملتين.  ص اح ما:

 صفحة كل شيء وجهه وجانبه، والمراد هنا صفاح أعناقهما.  قال في )النهاية( 

 المعنر الإجمالح: 

في  مع حثه عليها فعلها هو،  من تأكد الأضحية أن النبي  شين،  قد ضحى بكب ف

 ما قرنان. لونهما بياض وسواد ولكل منه

ندها  عالى ع سم الله ت كر ا سه، وذ ها بنف قام ب لة  بادة جلي ها ع شريفة لأن يده ال فذبحها ب

فراده  مه وإجلاله، وإ عالى لتعظي استعانة بالله لتحل بها البركة ويشيعها الخير، وكبر الله ت

 بالعبادة، وإظهار الضعف والخضوع بين يديه تبارك وتعالى. 

لوب حة مط سان الذب ما أن إح ها  - ب هاق روح سرعة إز حة، ب مة بالذبي وضع  -رح

كون  ما، في مدة ذبحه طول  لذبح، فت ند ا ضطربا ع لئلا ي صفاحهما،  لى  مة ع له الكري رج

 تعذيباً لهما، والله رحيم بخلقه. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

شيخ الإسلام: والأضحية  - 1 قال  سلمون.  ها الم مشروعية التضحية وقد أجمع علي

 بثمنها، فإذا كان لـه مال يريد التقرب به إلى الله  كان لـه أن يضحي. أفضل من الصدقة 

بي  - 2 به الن لذي ضحى  نوع ا هذا ال من  كون الأضحية  له  أن الأفضل أن ت فلع

 قصد هذا الوصف لمعنى فيه والله أعلم. 

قرب  - 3 به ال صد  ما ق بح  سه، لأن ذ تولاه بنف لذبح، أن ي من يحسن ا ضل ل أن الأف

 . عبادة جليلة

 أن يقول عند الذبح: ]باسم الله والله أكبر[ ومناسبتها هنا ظاهرة.  - 2

أن يضع رجله على صفحة المذبوح لئلا يضطرب، وليتمكن من إزهاق روحه  - 8

 بسرعة فيريحه. 

 أن الأفضل في ذبح الغنم، إضجاعها، ويكون على الجانب الأيسر لأنه أسهل.  - 6

_
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 تيمي : كواةد من كلام شيخ الإسلام ابن 

 تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه. الأولر:

خه الثانيــ :  هداه أو طب ها أو أ كل أكثر ها، وإن أ هدي ثلث لث الأضحية، وي صدق بث يت

 ودعا الناد إليه جاز. 

ماء، الثالث :  قولي العل إن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر 

 حمد، فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وهو مذهب مالك وأ

* * * * * 

_
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